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تحليل

»الأمنــاء« تحليــل/ د.عبده يحيى 
الدباني:

في هذا المقال أحــب أن أذكر الناس 

في الجنــوب عامــة وفي العاصمة عدن 

خاصة فـ)الذكرى تنفع المؤمنين( كما جاء 

في كتاب الله العظيم، أذكّر بتلك الأيام 

من خلال )الأيام(.. تلك الأيام والشــهور 

الشديدة التي شهدتها العاصمة عدن في 

2015م أثناء الغزو الحوفاشي الشمالي 

للجنوب بشــكل عام وكيــف وصل ذلك 

الغــزو إلى عدن وماذا فعل الغزاة وكيف 

جرت مقاومتهم وطردهم، وماذا حصل 

لهذه المدينة من تشرد وحصار ومن قتل 

وقنــص، وكيف خان من خان وضحى من 

ضحى وكيف كشفت هذه المدينة خاصة 

عــن معدنهــا القوي الــوفي الأصيل وما 

قدمت من تضحيات جســام على مذبح 

الحرية والتحرير.

الناس في هذه الأيام مع توالي المحن 
تلك  يتذكــروا  والصعوبــات لم يعودوا 
المحنــة الكبيرة وتلك الملاحــم العظيمة 
التي سطرها شعبنا في الجنوب لا سيما 
في العاصمة عــدن.. ملحمة أو ملاحم 
ســيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته 

مدونة بحروف من ذهب.
لم يكن لنا عشرات الســنين منذ تلك 
الأيام ولكن بيننا وبينها ست أو سبع من 
الســنوات وإن كانت عجافا فهي امتداد 
لذلك الغزو بطــرق مختلفة وانتقام من 
ذلك النصر الذي تحقق ومن الشعب الذي 
صنعه بمعونة الله تعالى، ولكن علينا أن 
نذكر ونذكّر غيرنا ونتذكر تلك الملاحم لأن 
الغزاة ما يزالون يتربصــون بنا الدوائر 
ويحاولون العودة إلى الجنوب وإلى قلبه 
النابض عــدن، علينا ألا ننسى ما حصل 
وكيف  ولحياتنا،  ولبلادنا ولأولادنــا  لنا 
كان رد الفعل العظيــم تجاه هذا الغزو 
أشداء على  الناس  الغاشــم وكيف كان 
الغزاة رحماء بينهم.. فما من شــعب إلا 

استفاد من تاريخه بعيدا كان أو قريباً.
يقاومون  الشــباب  خــرج  كيــف 
ويقاتلــون وليس معهم ســلاح وكيف 
كانت المجموعة منهم يقاتلون بســلاح 
واحد! هــذا لم يحصــل في أي مكان، 
وحتى قبل ذلك حين خرجت قوة جنوبية 
بقيادة وزير الدفاع الأسير البطل محمود 
الصبيحي لوقف عنجهيــة الغازي قائد 
المدعو  الصولبــان  في  المركــزي  القتل 
السقاف، أبى الشباب إلا أن يشاركوا في 
تلك المعركة مع أنهم عزل فســاروا أمام 
الدبابــات ومن حولهــا كأنهم في زفة 
الاحتلال  أفراح كل هذا رغبــة في طرد 
ســيئ الصيت وحبا لهــذا الوطن وحبا 

لهذه المدينة وفي الخلاص من المحتل.
الشــباب  كان  كيف  ونتذكــر  نذكر 
يبحثون عن الســلاح بــأي طريقة لقد 
عرضوا أنفســهم للخطر في جبل حديد 
واستشهد منهم من استشهد حين انفجر 
أحد مخازن الجبل، كل ذلك ليس من أجل 
النهب والسلب ولكن من أجل الدفاع عن 

مدينتهم وحريتهم ووطنهم المفدى.
وإن كان هنــاك من المجاميع القبلية 
لينهب  هب  من  المسرحية  والعســكرية 
ولكــن أولئــك كانوا مــن ضمن قوى 

الاحتلال بأثواب جنوبية خادعة.
رفض الشباب أن يبيعوا السلاح الذي 
عادوا به من تلك المغامرة الفدائية وقالوا 

ســنقاتل به الغزاة المحتلين وقد صدقوا 
وأوفوا بعهدهم.

نتذكر هذه الملاحم فأبطالها يعيشون 
بيننا وهناك من أبطالها من استشــهد، 
إنه تاريخ قريب وحبيب صنعناه بأيدينا 

جميعا.
علينا أن نفيد من الــدروس ما كان 
إيجابياً منها وما كان سلبياً ولا نسمح 
لصعوبات الحاضر أن تنســينا أمجادنا 
وجلدنا وجدنــا مهما كانت، علينا اليوم 
ألا نتنظر عدونا حتى يأتي يقرع أبوابنا 
إلى عاصمتنا ولا إلى أي مدينة جنوبية 
أخــرى أو قرية فمن طبيعــة الحروب 
وفلسفتها ألا تنتظر عدوك حتى يأتي إلى 
عقر دارك فإما أن تهاجمه أولًا، والهجوم 
خير طريقة للدفاع، أو على الأقل تواجهه 
عند منتصف الطريق، لأنه إذا وصل إلى 
حماك ســيذلك ويحاصرك ويقطع عليك 
وبأطفالك  بنفسك  وسيشغلك  شيء  كل 
وبنســائك وبأموالك وغــير ذلك. ولهذا 
اللــه عنه يقول  الإمام علي رضي  كان 
لأصحابه وأنصاره من المســلمين )والله 
ما غزي قومٌ في عقــر دارهم إلا ذلوا!( 

وهذه قاعدة حربية ذهبية.
علينا أن نتذكر مــاذا فعل الغزاة بنا 
المؤسســات كيــف دخلوا  كيف دخلوا 
الأماكن كيف قطعوا خطوط المواصلات 
كيف  نتذكر  بالنــاس..  وكيــف شردوا 

استقبلت المدينة بعضها وكيف احتضنت 
المدينة نفســها.. كيف حمــل واحتمل 
الناس من  بعضها بعضها الآخر. نــزح 
المعلا ومن التواهــي ومن القلوعة ومن 
كريتر ومن خور مكسر.. شــهورا مرت 
اذانا في مساجد خور  ولا احد يســمع 
مكــسر وغيرها، هذه امــور ماحصلت 
عبر التاريخ.. اكتظت مدن الشيخ عثمان 
والمنصــورة وإنماء والشــعب والبريقة 
التي ذكرناها. نتذكر  المدن  وغيرها بأهل 
كيف اتسعت القلوب وصارت أوسع من 
البيوت، هنــا علينا أن نفتخر وأن نراهن 
على هــذا الحس الحضاري الإنســاني 

العميق.
حُوصر الناس من الخدمات، الكهرباء 
والماء والخضــار، ومن المواد، ومن كثير 

من الأشياء، ما كنا نجد حتى الملح.
نتذكر - ونعي ما نتذكر- الشباب وقد 
هبوا ليرسموا تلك الملحمة دوخوا بالغزاة 
أنهم  الحوثيين ومــن كان معهــم مع 
ليسوا جيشاً منظمًا شبابا كانوا مدنيين، 
لكنه الإقــدام وحب الحرية وكراهة الذل 

والعبودية.
نحن الآن نشكو من هؤلاء الشباب أو 
من بعضهم، نشكو منهم في المعسكرات 
أو في النقــاط أو وهم يمتطون الأطقم 
العسكرية ويفحطون ويعملون حوادث 
وغير ذلك. نحن لا نشــجع هذه الأمور 

منهم لكنهم بصراحــة في تلك المواقف 
والأيام هم الذين أنقــذوا المدينة وأهلها 
وحــرروا الوطن، يجــب أن نقول الحق 
هؤلاء أبناؤنا وحين يقعون في الأخطاء 
بهم..  ونرفق  سلوكهم  ونصوب  نعلمهم 
علينا أن نحبهم فهم منــا ونحن منهم 
وحتى الآن مــا زالوا يعانــون انقطاع 

رواتب وتدهور معيشة وغير ذلك.
إنهم صمام أمــان الوطن، ولكن من 
غير أي حصانة قانونية لأحد حين يقع 

في الأخطاء الجسيمة.
وعموما فالشــباب في كل مكان هم 
الطاقة الجبارة لأي دولة والمهم كيف يتم 

بناءهم وكيف يؤدى الواجب تجاههم.
يجب أن نتذكر تلك الأدوار للشــباب 
المقاومــين، هناك مقاومــون فيما بعد 
تفرقت بهم الســبل فهنــاك من التحق 
والعســكرية  الأمنيــة  بالتشــكيلات 
ببراءتهم  عبثــت  وبعضهم  الجنوبيــة 
قوى  والدينية  والوطنيــة  العســكرية 
فأضلوهم  للجنوب  معادية  مشــبوهة 
الطريــق وعرضوهم للأخطار والتطرف 
التشــكيلات  في  أنفســنا  نــزكي  ولا 
الجنوبيــة  والسياســية  العســكرية 
مــن التقصير مــع هــؤلاء في تأخير 
اســتقطابهم واســتيعابهم سواء قبل 
تأســيس المجلس الانتقالي الجنوبي أو 
بعده، فلا نحن ولا هم ملائكة يمشــون 

على الأرض أو منزهون عن الأخطاء.
الصفوف  رص  جديــد  مــن  فعلينا 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من براثن  القوى 
المعادية فنحــن أحرص على أبنائنا حتى 
من أنفسهم، في حدود الواجب الوطني 
والمصلحــة الوطنية وفي ضــوء القيم 

الإسلامية والإنسانية.
الأيام كيف  تلــك  نتعلم من  أن  يجب 
ننتــصر ولكن أيضا كيــف نحافظ على 
النصر ونحميه ممــن جبلوا على سرقة 
الآخرين وتضحياتهم، ونتعلم  انتصارات 
أن الطريق إلى جهنــم مفروش بالنوايا 

الحسنة.
ولا ننــسى ونحــن نقــرأ صفحات 
تلك الأيام مســاجد عدن ومساجد مدن 
تزمجر  كانــت  حين  الأخــرى  الجنوب 
منابرهــا مثل الرعــود في عز الصيف 
وتــشرق بروقها في الليــالي المدلهمة 
فيعقب كل ذلك تدفق سيول المقاومة من 
والغزو  التخلف  كل صوب تدحر جيوش 

لا تلوي على شيء.
وفي نهاية هذا المقال أحب أن أشــير 
أننا لم نهتم بتلك البطولات الوطنية  إلى 
الجنوبية حق الاهتمام.. لم نهتم بها في 
إعلامنا وفي تعليمنــا وفي ثقافتنا ولم 
نســتلهمها حق الاستلهام في مسيرتنا 
التي لم تصل بعد إلى شاطئ الاستقلال 
الناجز ولم نوثقها أحســن التوثيق ولم 

نخضعها للبحث العلمي التاريخي بعد.
التي ضارعت  الواقعيــة  الملاحم  تلك 
الأســاطير أحيانا يجب أن يســتلهمها 
مسرحنــا وأدبنــا وقصصنــا وفنوننا 

بمختلف أشكالها.
لم تكــن تلك الملاحم قــد حدثت في 
وقعت  ولكنها  فحســب  عدن  العاصمة 
لذلك  تعرضت  كثــيرة  جنوبية  مدن  في 
الغزو فكل مدينة تحتــذي أختها فالهم 
واحــد والموقف واحد والثــورة واحدة، 
كذلك وجدنا حوطة لحج والعند والضالع 
ومدن  الأخــرى  ابين  ومــدن  وزنجبار 
شــبوة ومناطقها والمكلا حين قاومت 
احتــلال الأمن المركزي الشــمالي تحت 
مسمى القاعدة، كل هذه البطولات يجب 
أن نعطيهــا حقها مــن الاهتمام علميا 
وإعلاميا وثقافيا وسياسيا ووطنيا، وأن 
نخلد شــهداءها ونرعى عوائلهم وغير 
ذلك مــن الاهتمام والمهــم هو الحفاظ 
على ذلك الوهج الوطني وروح المقاومة 
والدفاع وذلك التماسك المجتمعي الكبير.

أحيــي في هــذا الســياق صحيفة 
)الأيام( التي كانت في كل عدد تروي لنا 
قصة شهيد من شهداء هذه المدينة بقلم 
الكاتبة خديجــة بن بريك فهذا  الزميلة 

يصب فيما ذكرناه من واجب الاهتمام.
وأخــيرا فنحن لن نجحــد دور دول 
العاصفة  الأيام  العربي في تلك  التحالف 
وما قدمــوه لشــعبنا في الجنوب وقد 
كنا عند مســتوى ذلك الدعم اللوجستي 
فكسر شعبنا طموح إيران في أهم موقع 
اســتراتيجي جنوبا ولم تكن عدن ولن 
التي تتباهى طهران  تكون من العواصم 

الطائفية أنها تدور في فلكها.
فما أشــبه الليلــة بالبارحــة، وما 
أحوجنا اليوم إلى هــذه الروح المقاومة 
المؤمنة بالنصر وبعدالة القضية، فالغزاة 
والتجويع  والتركيع  يتربصون من جديد 
قد بلغا فينا ما بلغا، وقد حان أن يتحرر 
وغاية  راية  التحريــر  حق  كله  الجنوب 
وبحرا  وبرا  ودينارا  وخبزا  وإدارة  وإرادة 
فاطر  اللــه  بعون  جوفيهــما  في  وما 

السموات والأرض.

ملحمة عدن الكبرى واأخواتها الجنوبيات.. درو�س وعِبر 2015م

ماذا فعل الغزاة؟ وكيف جرت مقاومتهم وطردهم؟

ماذا ح�صل لعدن من ت�صرد وح�صار وقتل وقن�ص؟

كيف كان رد فعل الجنوب العظيم تجاه الغزو ال�صمالي الغا�صم؟

ملاحم جنوبية �صيخلدها التاريخ في اأن�صع �صفحاته

كيف و�صل الغزو الحوفا�صي ال�صمالي اإلى عدن؟

كيف خرج ال�صباب يقاومون ويقاتلون دون �صلاح؟


